
يـــة المجـــاورة”: كيـــف يمـــارس “أبـــادوا القر
الاحتلال حربـــــــــــــه النفســـــــــــــية علـــــــــــــى

الفلسطينيين؟
, سبتمبر  | كتبه نداء بسومي

كقوة عسكرية محتلة، وفي نظرته إلى الفلسطيني كعدوّ أوحد، لم يكن الاحتلال الإسرائيلي بمعزل عن
مقولة الجنرال العسكري الصيني سون تزو: “من الأفضل مهاجمة تفكير العدو، بدلاً من البدء بشن
الهجــوم علــى مــدنه المحصّــنة”؛ فخلال ســعيه إلى إقامــة دولتــه قُبيــل عــام  وحــتى اللحظــة،
ــا نفســية ودعايــة أو “بروباغانــدا” في عــدوانه علــى الفلســطيني، ســواء خفتــت يمــارس الاحتلال حربً

أصوات طائراته ودباباته أم كانت الحرب العسكرية في أوجها.

منــذ المــؤتمر الصــهيوني الأول في بــازل عــام ، كــانت انطلاقــة الحــرب النفســية الــتي بــدأ يشنهــا
الصهاينة حول العالم بهدف توطين أنفسهم في فلسطين، وتهجير سكاّنها الأصليين منها، وقد لعبوا
س ر دخولهم الأراضي الفلسطينية، وقد حاول مؤسعلى وتر “اليهود المظلومين” كحجّةٍ إنسانية تبر
الصــهيونية ثيــودور هيرتــزل أن يبــدأ حربــه النفســية بتغطيــة الــدعم الــدولي لــه، حين قــال في المــؤتمر:

“الصهيونية تسعى إلى إنشاء منزل للشعب اليهودي في فلسطين مؤمن بموجب القانون العام”.
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ية المجاورة.. ارحلوا” “أبادوا القر
في إطـــار التحضـــير لاحتلال الأرض الفلســـطينية مـــع رحيـــل الانتـــداب البريطـــاني عنهـــا بمـــوجب وعـــد
بلفـور، أنشأ اليهـود عصابـات الهاغانا والبلمـاخ والأرغون، كقوة نخبـة جبّـارة لا تُقهَـر، وبـدأ ببـث إشاعـة
أخبــار قوتهــا وانتصاراتهــا، في سبيــل بــث الرعــب والتقليــل والتحقــير مــن القــوة الــتي يمتلكهــا الشعــب

الفلسطيني والجيوش العربية.

وقبيــل النكبــة، شرعــت هــذه العصابــات -لا ســيما الهاغانــا- في فعــل مجــازر ضــد القــرى الفلســطينية،
وبينما هي تبيد القرية تحقيقًا لسياسة التهجير (الترانسفير)، كانت تحرص على إشاعة أخبار المجازر
وعــدد الشهــداء الفلســطينيين والطــرق الــتي قتلــوهم بهــا، وإلى جــانب إشاعــة أخبــار الإبــادة العرقيــة
كوسيلة للتهجير، عمدت العصابات الصهيونية إلى اغتصاب النساء والفتيات، وإشاعة القصص حول
الاعتداء عليهن، ما دفع سكان القرى المجاورة إلى الرحيل عن قريتهم خوفًا من العصابة القاتلة التي

ستبيدهم وتعتدي على نسائهن.

ولعلّ مجزرة دير ياسين في أبريل/ نيسان ، قبل شهر واحد من النكبة الفلسطينية، من أهم
الشواهـــد علـــى هـــذه الســـياسة، إذ عمـــدت العصابـــات الصـــهيونية خلالهـــا إلى أبشـــع طـــرق القتـــل
الجمــاعي والتطهــير العــرقي، وكــان الهــدف الأســاسي منهــا هــو إخافــة القــرى المجــاورة، وهــو مــا تحقّــق

حينما أخلى سكان القرى المجاورة كقرية عين كارم قريتهم قبل وصول المجزرة إليهم.

م، بعد النكبة الفلسطينية، وحّد الاحتلال عصاباته الصهيونية في جيش منظ
وما لبث أن روّج لهذا الجيش كقوة لا تُقهَر، وأنه من أقوى جيوش العالم

بسلاحه وعدّته، وفي باله حينها أن يجعل العربي والفلسطيني المقاوم أن يفكر
عدة مرات قبل أن يواجه هذا الجيش.

لاحقًــا، تحــول بعــضٌ مــن إشاعــة القــوة الصــهيونية إلى حقيقــة مــع ضعــف الجيــوش العربيــة وخيانــة
حكاّمهــا حينمــا أهــابوا بإيقــاف المقاومــة الفلســطينية وتــرك الأمــر للجيــوش العربيــة لــدحر العصابــات
الصهيونية، وقد كانت الجيوش العربية منهزمة داخليا وسلّمت الأراضي الفلسطينية دون مقاومة
تليــق بعــددها وعــدّتها، ومــع تــوالي أخبــار هزائــم الجيــوش العربيــة، زاد الخــوف والانكســار في قلــوب

الفلسطينيين اللاجئين من القوة الصهيونية الكاسرة.

بعـد النكبـة الفلسـطينية والاحتلال الإسرائيلـي لأراضي ، ومـا أسـموه “قيـام دولـة إسرائيـل” في
ــم، ومــا لبــث أن روّج لهــذا وحّــد الاحتلال عصابــاته الصــهيونية في جيــش منظ ، مــايو/ أيــار 
الجيش كقوة لا تُقهَر، وأنه من أقوى جيوش العالم بسلاحه وعدّته، وفي باله حينها أن يجعل العربي

والفلسطيني المقاوم يفكر عدة مرات قبل أن يواجه هذا الجيش.



العقاب الجماعي للعمل الفردي
بعـــد نكبـــة فلســـطين، ورؤيـــة احتلاليـــة إلى كســـب التأييـــد الـــدولي لــــ”دولة إسرائيـــل”، بـــدأ الاحتلال
بالتخفيف من وطأة مجازره الجماعية تحت مظلة “دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وانتقلت
من افتعال مجزرة جماعية لإخافة الفلسطينيين، إلى التنكيل الفردي أمام أعينهم، في سبيل الضغط

النفسي عليهم وزعزعة إيمانهم بقدرتهم على محاربة هذا “الوحش الإسرائيلي”.

في أثنــاء الانتفاضــات والهبّــات المختلفــة الــتي أشعلهــا الفلســطيني ضــد محتلــه وحــتى اللحظــة، يقــوم
الاحتلال باستهداف شخص بعينه، والترويج لسبب اعتقاله أو قتله على أنه “مخربّ وإرهابي”، وأن
كلّ من يمسّ أمن “إسرائيل” تنتظره أشد العقوبات والأحكام الاعتقالية المؤبدة؛ ومتوهمًا في خلق
“حنـــق شعـــبي فلســـطيني تجـــاه هـــذا المقـــاوم”، حـــرصَ الاحتلال علـــى إنعـــاش الحيـــاة الاقتصاديـــة

للفلسطينيين، وجعل قوت يومهم وأعمالهم وتجارتهم شغلهم اليومي.

في عـام ، نـشرت صـحيفة “معـاريف” العبريـة مقـالاً تحـت عنـوان “الحـرب النفسـية الإسرائيليـة
ضد العرب – محطات وأساليب”، تطرقّت خلاله إلى الأساليب التي تستخدمها قوات الاحتلال، التي
ترتكــز علــى فكــرة مــا أســمته بـــ”كيّ الــوعي” الــذي لجــأ إليــه رئيــس هيئــة الأركــان الســابق مــع بدايــة

الانتفاضة الثانية، موشيه يعالون.

وبحسب الصحيفة فإن الاحتلال أقام وحدة جديدة أسماها “مركز عمليات الوعي”، وخصّصَ لها
المـــوارد الماليـــة والبشريـــة بهـــدف إنشـــاء عمليـــات حـــرب نفســـية متطـــورة، و”اســـتغلال التصـــدعات
والانقسامات في المجتمع الفلسطيني والطريقة التي يفهم وفقها نشاط الجيش الإسرائيلي، من أجل

تسريع سيرورات ترغب بها “إسرائيل””.

يمارس الاحتلال تعذيبًا نفسيا بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال
إخضاعهم للتحقيق العسكري وحرمانهم من النوم وتهديدهم باعتقال

عائلتهم والتضييق عليهم.

كوسيلة عقابية على العمليات الفدائية، نشطت قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة منذ هبّة القدس
عــام  بهــدم بيــوت الفــدائيين الشهــداء والأسرى، وكــانت شرارة هــذا الأســلوب القــديم الجديــد
هدم منزل الشهيد مهند الحلبي باكورة هبّة القدس حينها، كما يعمد الاحتلال في حربه النفسية إلى
اعتقــال ذوي المقــاومين والمطــاردين للضغــط عليهــم، كــان آخرهــا مــا فعلتــه قبــل أيــام حينمــا اعتقلــت
 أســماء عــاصي زوجــة القســامي المطــارد أحمــد زهــران وأفــراد أسرتــه، قبــل أن تغتــاله صــباح الأحــد

. سبتمبر/ أيلول

فضلاً عــن ذلــك، يمــارس الاحتلال تعذيبًــا نفســيا بحــق الأسرى الفلســطينيين، مــن خلال إخضــاعهم



للتحقيق العسكري وحرمانهم من النوم وتهديدهم باعتقال عائلتهم والتضييق عليهم، ففي أعقاب
اعتقال الأسيرة المحررة ميس أبو غوش عام ، تعرضّت للتحقيق العسكري لمدة  أيام حرمها

المحققون النوم حينها، واعتقلوا شقيقها الصغير واستدعوا والدها للمخابرات الإسرائيلية.

إلى جــانب ذلــك، يعمــل في الــداخل المحتــل مــا يقــارب  ألــف عامــل فلســطيني، يمــارس الاحتلال
نحـوهم الضغوطـات النفسـية والعقوبـات الجماعيـة كـرد علـى أي عمليـة مقاومـة فدائيـة، مـن خلال
يــح إغلاق الحــواجز بين الضفــة والــداخل المحتــل، وتوقيــف تصــاريحهم لفــترة مؤقتــة، وســحب تصار

أقرباء أي مقاوم بشكل دائم.

حربٌ من نوع آخر في غزة
في ظل تمركُز المقاومة العسكرية في قطاع غزة المحاصر، تتجلّى الحرب النفسية بين الاحتلال وسكان
القطـاع في كـل تفاصـيل حيـاتهم، فيعمـل الاحتلال جاهـدًا علـى سـحب الحاضنـة الشعبيـة للمقاومـة
مــن القطــاع مــن خلال التضييــق علــى معيشــة أهلــه وحصــاره، وإرجــاع ســبب حصــاره إلى المقاومــة
د أمن الكيان، وينشر الاحتلال عبر صفحاته الناطقة بالعربية مقولات وعبارات الفلسطينية التي تهد

مثل “نحن نريد لأهل غزة العيش بسلام، لكن المخربين هناك هم من يمنعون ذلك”.

وبينمــا يعــاني القطــاع مــن ضعــف في القطــاع الصــحّي في ظــل حصــار مصري إسرائيلــي عليــه، ووســط
تضييق السلطة الفلسطينية ماليا على المؤسسات الحكومية هناك، يضطر الفلسطينيون في القطاع
أحيانًا إلى استصدار تصاريح علاج في المستشفيات في القدس المحتلة، وفور العزم باستصدار التصاريح
التي قد تنتهي في كثير من الأحيان بالرفض إلى حين الوصول إلى معبر بيت حانون “إيريز” للدخول
إلى الأراضي المحتلة، يشرع الاحتلال بعملية ضغط نفسي على المريض وأهله، ويخيرّه بين المرور مقابل

معلومات أمنية عن المقاومة في القطاع أو الرجوع وتعريض حياة المريض إلى الخطر.

عامًا من الوصول إلى مراده، وبقي الشا  لم يفلح الاحتلال خلال
الفلسطيني منتميًا إلى مقاومته، بل استطاع أن يدحض أسطورة “الجيش

الذي لا يُقهَر” في كثير من معاركه.

وخلال الحرب الأخيرة في مايو/ أيار ، شن الاحتلال حربًا نفسية على أهل القطاع إلى جانب
الصــواريخ مــن مقــاتلاته الحربيــة، وذلــك مــن خلال إشاعــة سرّبهــا إلى قنــاة “سي إن إن” عــن عزمــه
ا، مـا يعـني وفـق الـذاكرة الفلسـطينية المجـازر الوحشيـة الـتي سيرتكبهـا كمـا فعـل في يـ دخـول القطـاع بر
حي التفاح وخزاعة والشجاعية من قبل، وفي أعقاب هذه الإشاعة زاد التوتر في القطاع قبل أن يتبين

لاحقًا زيفها.



ا علــى علــى الرغــم مــن حربــه النفســية، ومحاولــة الاحتلال التضييــق علــى الفلســطينيين كجماعــة رد
عملية فردية في الضفة الغربية المحتلة أو حتى على احتضان المقاومة في قطاع غزة المحاصر، لم يفلح
الاحتلال خلال  عامًا من الوصول إلى مراده، وبقيَ الشا الفلسطيني منتميًا إلى مقاومته، بل

استطاع أن يدحض أسطورة “الجيش الذي لا يُقهَر” في كثير من معاركه.
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